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ــه يمــسُّ جوهــر  لنبــدأ مــن مــكان بعيــد - ظاهــراً - عــن مطلبنــا، ولكــن ســيتبيَّ أنَّ
الدليل..

ــان  ــراع الإنس ــة اخ ــة، كيفي ــام الوثائقي ــرَض في الأف ــدارس، ويُع س في الم ــدرَّ يُ
ــأكل  ــم كان ي ــان القدي ــة: إنَّ الإنس ــبه داروني ــة الش ــول الرواي ــه، فتق ــخ ومذاق للطب
اللحــم النيّــئ، فضـــربت صاعقــة الغابــة بالقــرب مــن كهفــه، فوجــد حيوانــات كثيرة 
ة، فأكلهــا اضطــراراً، فوجــد طعمهــا أطيــب مــن طعــم اللحــم النيّــئ،  ميِّتــة ومشــويَّ
واســتمرَّ يــأكل مــن اللحــم المشــوي بفعــل الحرائــق خمســة ملايــن ســنة، ثــمّ اكتشــف 
طريقــة للتحكّــم بالنــار وصُنعِهــا قبــل )400( ألــف ســنة، فأخــذ يحــرص عــىٰ تجميع 

ر مطبخــه إلٰى هــذا اليــوم. النــار وتعاهدهــا، وأخــذ يطبــخ بهــا، فتطــوَّ
ة؟ السؤال المهمّ: من أخبر هؤلاء بهذه القصَّ

وما الدليل عليها؟
الجواب: هو الخيال، وهو الدليل فقط وفقط.

ــة لا  س كحقيق ــدرَّ ــة تُ ــات خيالي ــية بفرضي ــكار مدرس ــاغ أف ــاً أن تص ــس غريب ألي
ــل الجــدل؟ تقب

ولكــن للأســف هــذا هــو الواقــع في الكثــر مــن الفرضيــات الخياليــة التــي تُســمّىٰ 
حقائــق علميــة التــي آمــن بهــا العلــاء، كــا هــو في تفصيــات العديــد مــن جوانــب 
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ــي،  ــل علم ــا أيّ دلي ــة لا يدعمه ــروض خيالي ــي إلَّ ف ــا ه ــا، ف ــة دارون وغيره نظري
ــد  ــال. وق ــق الخي ــل تصدي ــن أج ــا م ــة وزراعته ــع الأدلَّ ــال وتصني ــا الخي ــا دليله وإنَّ
أطبــق علــاء الغــرب عــىٰ التصديــق بهــذه الخيــالات إلَّ القليــل النــادر منهــم الــذي 

ــة. يعــرض ولا يقبــل تســمية كلّ الترقيعــات بالأدلَّ
ــأنَّ  ــال طريــف يقــول ب ــان في الأرض، بخي ــوال نقــرأ نشــوء الأدي وعــىٰ هــذا المن
الإنســان كان جاهــاً ضعيفــاً، فــرأىٰ الأحــوال المناخيــة والظواهــر القاهــرة فخــاف 
ــق  ــه الخال ــرة الإل ــرع فك ــي، فاخ ــكل جماع ــه بش ــيطر علي ــوف يس ــدأ الخ ــا، وب منه
ــن  ــارة ع ــالله عب ــان ب ــكان الإي ــان، ف ــل الاطمئن ــن أج ــاس م ــه الن ــزع إلي ــذي يف ال
عــاج نفــي للخــوف والرهبــة الشــديدة مــن الصواعــق والعواصــف والوحــوش.

ــل  ــه أيّ دلي ــذي لا يدعم ــض ال ــال المح ــو الخي ــيناريو ه ــذا الس ــىٰ ه ــل ع والدلي
ــاً. إطلاق

ولكن هل يتوقَّف الأمر عند تفسير نشأة التديّن بعبادة الخالق بهذا الحدّ؟
لا أبــداً، بــل أصبحــوا يتفنَّنــون في تفســر كلّ المعتقــدات الدينيــة، وكيــف انحدرت 

مــن ذلــك الخــوف الجاهــل لتكويــن ديانــة كاملة.
ــف  ــن التخلّ ــج ع ــن نات ــأنَّ الدي ــهم ب ــوا أنفس ــدون أن يُقنعِ ــؤلاء يري ــب ه طيّ

الإنســاني في فهــم الطبيعــة وظواهرهــا المخيفــة.
وحركتهــم هــذه إنَّــا هــي للعــداء مــع الكنيســة التــي قتلتهــم بجريمــة العلــم، كــا 
قتلــت الفيزيائيــن والكيمائيــن الذيــن أســموهم بالمهرطقــة أي الزنادقــة أو المرتــدّون 

ر في ظــرف صراع مــع الكنيســة. عندهــم. فهــذا ردُّ فعــل نمــىٰ وتطــوَّ
ــن  ــم م ــف بعضه ــيّع، وللأس ــن للتش ــن مخالف ــلمين أو متديّن ــرىٰ مس ــن أن ن لك
 Q أبويــن شــيعيين، يحاولــون تفســر ظاهــرة النصــوص عــىٰ الإمــام المهــدي
وظهــوره ليمــأ الأرض عــدلاً بــدل الظلــم والجــور فيهــا، بنفــس هــذه التفســرات 
حون أنَّ  الخياليــة، بدعــاوىٰ ليــس لهــا أيّ أرضيــة علميــة إلَّ الخيــال، فنراهــم يُصـــرِّ
ــوم أن  ــتطيع المظل ــذي لا يس ــاد ال ــم والاضطه ــا الظل ــرية أنتجه ــة بشـ ــدي خراف المه
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يــرىٰ لنفســه خلاصــاً وســعادةً، فيخــرع هــذه الفكــرة مــن أجــل الأمــل في الحيــاة، 
ــؤلاء. ــد ه ــو عن ــة تنم ــات الخيالي ــدأت التحلي ــذا ب وهك

لــون خيــالات غــر علميــة، بــل يعارضهــا  ولا يشــعر هــؤلاء بالخجــل حــن يُوِّ
العلــم جزمــاً إلٰى حقائــق علميــة تقــام عليهــا ديانــة معاكســة نتيجــة القناعــة بالخيــال.
ــات  ــكافي تحلي ــن ال ــاً ع ــه دفاع ــدي في كتاب ــم العمي ــر هاش ــتاذ ثام ــل الأسُ ينق
العباقــرة في الخيــال، مثــل قولهــم: )والــذي دعــا الشــيعة إلٰى تبنيّ فكــرة المهــدي المنتظر 
والتركيــز عليهــا، هــو مــا آلــت إليــه أحوالهــم بعــد مقتــل عــي، وتــولّ معاويــة الأمــر، 
ومبايعــة الحســن لــه، ثــمّ استشــهاد الحســن، وفشــل الحــركات التــي قامــوا بهــا ضــدّ 
ة شــوكتهم، فعملــوا عــىٰ تحويــل دعوتهــم إلٰى دعــوة سّريــة تعمــل في  الأمُويــن، وقــوَّ
الخفــاء عــىٰ الإطاحــة بالحكــم الأمُــوي، وتقويــض أركانــه، ولكنَّهــم أدركــوا أنَّ هــذا 
لا يتــمُّ إلَّ بعــد جهــود مضنيَّــة، ووقــت طويــل، فــكان لا بــدَّ مــن ربــط الأتبــاع بأمــل 
يتطلَّعــون إليــه، وكان ذلــك الأمــل هــو الإمــام الغائــب أو المهــدي المنتظــر محمّــد بــن 
ــاف  ــاً لاخت ــدي، وفق ــد الله المه ــكري، أو عبي ــن العس ــن الحس ــد ب ــة، أو محمّ الحنفي

فِــرَق الشــيعة(.
ــد تمَّــت  ــدي ق ــدة المه ــع أنَّ عقي ــاً: )والواق ــم أيض ــدي عنه ــتاذ العمي ــل الأسُ ونق
ــة الإمــام، وذلــك عقــب موقعــة كربــاء، وبعــد فشــل  وترعرعــت قبــل وقــوع غيب
ــول  ــن لقب ــيعة مهيَّئ ــالي كان الش ــوي، وبالت ــم الأمُ ــم الحك ــض دعائ ــيعة في تقوي الش
فكــرة المهــدي مخرجــاً للتعــارض بــن ضرورة النهــي عــن المنكــر مــن ناحيــة، وبــن 
التســليم بالســلطة القائمــة مــن ناحيــة أُخــرىٰ، وبالتــالي كانــت المهديــة أُمنيــة شــيعية 
وجانبــاً ســلبياً في حياتهــم يُمثِّــل بابــاً للخــروج والانســحاب مــن الحيــاة السياســية(.
أقــول: هكــذا نجــد الأفــكار الخياليــة التــي تُلِّــل الأمُــور بخيــال خصــب، تُعرَض 
ــا حقائــق غــر قابلــة للنقــاش. وأنَّ فكــرة المهــدي نابعــة مــن الفشــل في تحقيــق  وكأنَّ

الأهداف السياســية.
أقــول: وقــد نســـي هــذا العبقــري المنكــر للمهــدي أحاديــث النبــيِّ عــن المهــدي، 
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ــه مــن ضـــروريات الاعتقــاد  ــنَّة بأنَّ ثــون الأوائــل مــن أهــل السُّ الــذي قــال عنــه المحدِّ
في الإســام. وقــد أقــرَّ ذلــك شــيخ الســلفية الحديثــة عبــد العزيــز بــن بــاز، فقــد قــال 
في جــواب مــن ســأل: )يوجــد لدينــا رجــل ينكــر المســيح الدجّــال والمهــدي ونــزول 
ــه أنكــر شــيئاً  عيســىٰ Q(، مجيبــاً: )مثــل هــذا الرجــل يكــون كافــراً والعيــاذ بــالله؛ لأنَّ

ثابتــاً عــن رســول الله عليــه الصــاة والســام...(، الــخ الجــواب.
إذن هــذا جــزء يســر مــن دعواهــم بــأنَّ فكــرة المنقــذ وفكــرة المهــدي هــي نتيجــة 
ــذ  ــار منق ــال إلٰى انتظ ل الآم ــوَّ ــداف، فتتح ــق الأه ــل في تحقي ــاة والفش ــوط الحي ضغ

ــات. ــال والطموح ــق كلّ الآم ــيقوم بتحقي ــي س عالم
ولــو كان فكــرة المنقــذ هــي فكــرة أبنــاء الغابــة ومنحصـــرة في الشــعوب البدائيــة 
ــا ظاهــرة نفســية إنســانية، ولكــن مــاذا لــو  والمتخلِّفــة والتــي لا تعــرف الله، لقلنــا: إنَّ
ــا تعليــات إلهيــة ثابتــة في كلِّ الأديــان مــن أقــدم الديانــات إلٰى الآن؟ فهــل  ثبتــت أنَّ

ــا ظاهــرة نفســية لمعالجــة الألم بالأمــل؟ هــذا دليــل عــىٰ أنَّ
فلنســأل أنفســنا: هــل أنَّ انتظــار المهــدي في آخــر الزمــان هــو جــزء مــن الأمــل 
عنــد الإنســان، وعمليــة عــاج نفــي داخــي، أم هنــاك أمــر آخــر أكثــر واقعيــةً مــن 

تصــوّرات خياليــة؟
ــتقبل  ــاضر أو المس ــياء في الح ــول الأش ــرج وحص ــو بالف ــل ه ــروف أنَّ الأم المع
ــة  ــدت صحيح ــرة إذا ب ــنين، فالفك ــد آلاف الس ــان بع ــر الزم ــس في آخ ــب ولي القري
ــا تصنــع شــخصية  بوجــود الأمــل وفاعليتــه في النفــس الإنســانية، فهــذا لا يعنــي أنَّ
ــم  ــار الظل ــارات وانتش ــاد كلّ الحض ــد فس ــان بع ــر الزم ــأتي في آخ دة ت ــدَّ ــة مح عالمي
رات الأرض، فهــذه أُمــور  والجــور وســيادة جــروت الإنســان وســيطرته عــىٰ مقــدَّ
اً  ليســت مــن مــدرَكات العقــل العمــي ولا النظــري إلَّ بمقــدار عمومــي وقريــب جــدَّ
ــا  ــج شــيئاً ممَّ ــال لا ينت ــه مــن خي ــتندوا علي ــا اس لا يصــل إلٰى فكــرة آخــر الزمــان. ف
ة، والأمــل في نجــاح المطالــب،  ــا ينتــج عمــوم حصــول الفــرج بعــد الشــدَّ قالــوه، وإنَّ
ــاً، ولا  ة. وهــذا موجــود دائ ــاة مختلفــة الشــدَّ وتحســن الحــال في المســتقبل بعــد معان
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دة  ــدَّ ــال مح ــات وأفع ــة وصف ــخصية واقعي ــه ش ــذي ل ــي ال ــذ العالم ــه بالمنق ــة ل علاق
ــال. ــات والأفع ــك الصف ــىٰ تل ــاق ع ــان وبالإطب ــا كلّ الأدي ذكرته

لاً إثبــات أنَّ التبشــر بالمنقــذ المخلِّــص للناس  وفي ســبيل تكذيــب وهمهــم فعلينــا أوَّ
مــن مشــاكلهم هــو تبشــر دينــي عــر أنبيــاء الله أو أوليــاءه أو عــر الديانــات عمومــاً، 

اهــان ســنختار واحــداً منهما: فهنــاك اتِّ
ل: هــو معرفــة هــل أنَّ فكــرة المنقــذ عالميــة منصوصــة في الأديــان عــر  ــاه الأوَّ الاتِّ
ــد بعــض الشــيعة المأزومــن الذيــن فشــلوا في  ــة عن ــة طارئ كلّ التاريــخ، أم هــي حال

عــون؟ تحقيــق أحلامهــم السياســية كــا يدَّ
ــاه الثــاني بالنســبة للمســلمين: وهــو يحصــل في الجــواب عــىٰ الســؤال التــالي:  الاتِّ
ــرة نتيجــة الفشــل في تحقيــق الأهــداف  هــل أنَّ فكــرة المهــدي هــي فكــرة شــيعية متأخِّ
السياســية، أم هــي فكــرة محمّديــة فيهــا نصــوص كثــرة عــن النبــيِّ محمّــدN وصلــت 

ــة عنــد غــر الشــيعة؟ إلٰى درجــة الصحَّ
ــرة  ــه، لكث ــهل في تناول ــاه س ــه اتِّ ــل، ولكنَّ ــث كام ــاج إلٰى بح ــاني يحت ــاه الث الاتِّ
ــنَّة أو عنــد الشــيعة عــىٰ حــدٍّ ســواء، وهــي  النصــوص والتحقيقــات ســواء عنــد السُّ
نصــوص فيهــا صحيــح الصــدور، وفيهــا محتمــل الصــدور، وفيهــا الضعــاف التــي لا 
ــنَّة أيضــاً، فما  يمكــن الجــزم بهــا، وهــذا ليــس مقتصـــراً عــىٰ الشــيعة، بــل هو عنــد السُّ
دام هنــاك أحاديــث صحيحــة الصــدور فليــس في القضيَّــة مشــكلة، ويُمَــل الضعيــف 
أو الحســن المحتمــل عــىٰ الصحيــح، فيكــون كلام مثــل هــذا المتخيِّــل لهــذا الســيناريو 

ــا هــو غنــاء في الكــوز. إنَّ
اليوم نختار البحث في إثبات أنَّ فكرة المنقذ تُبشِّ بها الأديان من القِدَم.

ــرَت في  ــة ذُكِ ــرة ديني ــي فك ــي ه ــح العالم ــذ والمصل ــرة المنق ــرأ أنَّ فك ــه لنق وعلي
ــن. ــرِّ الزم ــىٰ م ــة ع ــادات الديني ــن الاعتق ــزءاً م ــت ج ــة، وكان س ــب المقدَّ الكت

ــن  ــور م ــاس بظه ــل الن ــدل ليأم ــار الع ــن انتص ــأس م ــدة الي ــت ولي ــي ليس فه
ــة. س ــب المقدَّ ــة في الكت ــارات الإلهي ــن البش ــزء م ــي ج ــل ه ــدلاً، ب ــيملؤها ع س
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ــر  ــر بمص ــه أخ ــا أنَّ ــاء في الأرض، ك ــر الأحي ــر البشـ ــي بمص ــار إله ــي إخب فه
ــوم الجــزاء والعــدل. ــا بعــد المــوت بي ــر في البشـ

ــة  ــر توحيدي ــان نعتقدهــا غ ــدي في أدي ــرة المه ــد نســتغرب ورود فك ــا ق ومــن هن
ــال  ــن خ ــدو م ــن يب ــاس، ولك ــىٰ الن ــب ع ــي أكاذي ــا ه ــراً وإنَّ ــة ظاه ــر إلهي وغ
ــد  ــف عن ــن التحري ــة، ولك ــة وإلهي ــت توحيدي ــات كان ــذه الديان ــأنَّ ه ــق ب التحقي
الأتبــاع وصــل إلٰى مرحلــة لا يوجــد فيهــا لقــاء بــن النــصّ الأســاس وبــن الواقــع. 
ــه لا يؤمــن بإلــه أصــاً، وأنَّ ديانتــه قائمــة عــىٰ تحســن  عــىٰ أنَّ فمثــاً بــوذا الــذي يُدَّ
ــه قــال للتلاميــذ حولــه: )ليــس في  ــوذا الأخــرة قبــل موت ــة ب الأخــاق، ففــي وصيَّ
ــة إلَّ قــدرة واحــدة لا بدايــة لهــا ولا نهايــة، لا شريعــة لهــا  ــة وغــر المرئيَّ العــوالم المرئيَّ

ــد(. ــز ولا تحقّ ــا، لا تميّ إلَّ شريعته
ــدرة  ــه الق ــرة في ــي المنحصـ ــد النهلاائ ــالله الواح ــن ب ــن لا يؤم ــذا كلام م ــل ه فه
والحــقّ في التشـــريع؟ عــىٰ أنَّ الترجمــات نشــكُّ فيهــا غالبــاً، فــإنَّ مــن يقــوم بهــا يحذف 

مــا لا يخــدم هدفــه.
ــي هــي أصــل المجوســية  ــة الت ــل البرهمي ــات مث ــا في بحــث هــل الديان ولســنا هن
ــل  ــرين قب ــرن العشـ ــم Q في الق ــيِّ إبراهي ــرة النب ــس ف ــأت في أُور في نف ــي نش الت
الميــاد؟ فهــل كان مــن الصدفــة أن يكــون اســم الديانيــة هــو البرهميــة وتنشــأ في زمــن 
إبراهيــم نفســه، وفي نفــس مدينتــه، وتأخــذ نفــس المســمّيات كمســمّىٰ خدمــة المعبــد 
ـــر بنتيجتــه الإيجابيــة مــا فعلــه  ــه يُفسِّ د تســاؤل لعلَّ الســومري )المجــوس(؟ هــذا مجــرَّ
الإمــام عــي Q باعتبــار المجــوس أصحــاب كتــاب، وعاملهــم معاملــة أهــل الكتــاب 

ــة، كــا يُذكــر في بعــض الروايــات. في نشـــر الذمَّ
ــاب،  ــيّ وكت ــم نب ــل: كان له ــي: )قي س الأردبي ــدَّ ــال المق ــدة( ق ــع الفائ وفي )مجم
قتلــوه وحرقــوه، واســم نبيّهــم زردشــت، واســم كتابــه جاماســت(، )أُنظــر: مجمــع 

الفائــدة ج 7/ ص 438(.
وفي وســائل الشــيعة: )إنَّ اســم نبيِّهــم داماســت فقتلــوه، وكتــاب يقــال لــه: جاماســت 

كان يقــع في اثنــي عشـــر ألــف جلــد ثــور فحرقــوه(، )وســائل الشــيعة ج 5/ ص 127(.
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ــا  ــه إذا بنين ــمّ إنَّ ــه قــال: )ث ــي )ج 2/ ص 48( أنَّ ــاب الطهــارة للســيِّد الخوئ في كت
مــة وتســالم الأصحــاب، فهــي لما  عــىٰ نجاســه أهــل الكتــاب بمقتضـــىٰ الأخبــار المتقدِّ

تختــصّ باليهــود والنصــارىٰ والمجــوس...(.
ــون،  ــاف: كتابيّ ــة أصن ــار أربع ــول: )والكفّ ــي )ص 245( يق ــكافي للحلب وفي ال

ــوس(. ــارىٰ والمج ــود والنص ــم اليه وه
مــة الحــيّ )ج 3/ ص 461( قــال: )اليهــود لهــم كتــاب  وفي تحريــر الأحــكام للعلَّ
ــا المجــوس فقيــل: لهــم كتــاب ثــمّ نُسِــخَ ورُفـِـعَ  التــوراة، والنصــارىٰ لهــم الإنجيــل، أمَّ

بــن ظهرهــم، فلهــم شــبهة كتــاب، فلحقــوا بالكتابيــن في أحكامهــم(.
ــاد،  ــل المي ــدود 1400قب ــل: في ح ــت )قي ــن زرادش ــن كلّ م ــو لم يك ــىٰ ل فحتَّ
وقيــل: في حــدود 625 قبــل الميــاد، المتبنـّـي للبرهميــة المجوســية بحــدود 1950 قبــل 
ــإنَّ  ــاء ف ــيوس )551 ق م(، أنبي ــنة 568 ق م(، وكونفوش ــدَ س ــوذا )وُلِ ــاد(، أو ب المي
ــاج إلٰى  ــة. وهــذا يحت ــة الحنيفي ــة الإبراهيمي ــا مــن الديان أصــل رســالاتهم لا يبعــد أنَّ

ــن لحــدِّ الآن. ــرة القرائ ــق رغــم كث ــد مــن التحقي مزي
والمجــوس الزرادشــتية هــم أصــل الديانــة الهنديــة كالهندوســية والبوذيــة الهنديــة 
ــن  ــب م ــة مذه ــية البرهمي ــأنَّ الهندوس ــم ب ــون ه ــا يقول ــية، ك ــة الكنفوش والصيني
مذاهــب المجوســية البرهميــة، والبوذيــة تصحيــح لانحــراف الهندوســية، والكنفوشــية 

ــة. ــر للبوذي ــح تطوي تصحي
فحــال هــؤلاء واعتبارهــم أصحــاب ديانــة ســاوية كحــال الوهّابيــة اليــوم، حيــث 
ــق أقوالهــم فــا تجــد أيّ لقــاء بــن الإســام  نعتبرهــم مــن المســلمين، ولكــن بتحقي
ــا  ــدN، ك ــيَّ محمّ ــل النب ــة تُثِّ ــون الوهّابي ــتحيل أن تك ــاً. ويس ــة إطلاق ــن الوهّابي وب
هــو الحــال في الديانــات الأخُــرىٰ كاليهودية والنصـــرانية والمجوســية، حيث يســتحيل 
نســبتها إلٰى الله الــذي أنــزل موســىٰ وعيســىٰ والنبــيّ إبراهيــم أصــل الديانــة العراقيــة 

والشرقيــة.
ــم  ــي مكانه ــة ه ــة في مكّ ــرون الكعب ــن يعت ــرؤه أنَّ البوذي ــا نق ــرب م ــلَّ أغ ولع
عــون إحراقــه وتوزيــع رمــاده بــن البلــدان(. ــم يدَّ ــا قــر بــوذا )مــع أنَّ س، وأنَّ المقــدَّ
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ورد بصحيفــة الحيــاة اللندنيــة كلام د. حاتــم الطحــاوي الأسُــتاذ في كلّيــة الآداب 
جامعــة الملــك فيصــل قائــاً:

خ )شــو جــو كــوا( في القــرن الثالــث عشـــر الميــادي ذكــر )أنَّ المســلمين  إنَّ المــؤرِّ
يحتشــدون في شــكل ســنوي عنــد اقــراب موعــد الاحتفــال بالذكــرىٰ الســنوية لوفاته 
ــة باعتبارهــا  فة وســتائرها الحريري ــرَّ ــة المشـ ث عــن الكعب مــة. كــا تحــدَّ ــة المكرَّ في مكّ
ــر إلٰى أنَّ قــره يقــع  ــي في تشوّشــه ليش ــف الصين ــل المصنِّ ــوذا أيضــاً. وأوغ ــزلاً لب من

في مكّــة أيضــاً(.
ــا تمتلــك تاريــخ وأفــكار ومفاهيــم مشوّشــة  ودراســة البوذيــة ليســت ســهلة، لأنَّ
ــاً  ــاً، فمث ــوذا يخالــف معتقدهــم تمام ــون مــن كلام ب ــه البوذي ــا ينقل ــاً ممَّ ــة، مث عجيب
ــل أن  ــوذا قب ــال ب ــون: ق ــاً، فيقول ــم تمام ــصٍّ ضدّه ــه بن ــىٰ أُلوهيت ــتدلّون ع ــم يس ه
ــص مــن التركيــب  ــه تخلَّ رون أنَّ ــب مصــره إلٰى الفســاد(، فيُقــرِّ يمــوت: )إنَّ كلَّ مركَّ
ــره  ــاد ومص ــب وبالفس ــه بالتركي ــىٰ نفس ــهد ع ــه ش ــة أنَّ ــه. والحقيق ــاد إلٰى أُلوهيت وع
المــوت، فكيــف يكــون إلهــا؟ ولــو صــحَّ مــا قالــوه بــأنَّ التحلّــل هــو نفــي للتركيــب، 
ــا  ــل كلّه ــل، فه ــة تتحلَّ ــات الحيَّ ــكلُّ الكائن ــاء، ف ــاع إلٰى الس ــن ارتف ــارة ع ــو عب وه

بــوذا، وكلّهــا آلهــة؟
فهكــذا هــي هــذه الديانــات الشـــرقية عــىٰ نفــس المنــوال مــن الخلــط بــن الحــقِّ 
ــاني  ــان الإنس ــب البي ــد بموج ــن المقاص ــد ع ــر البعي ــال في التفس ــل، والإيغ والباط
ــق، ولكــن عــىٰ كلِّ  ــد مــن التحقي ــاج إلٰى المزي ــذا هــو أمــر يحت ــة، ول ــه العقلي وأُصول
ــد الأرض، وينشـــر العــدل العامّ،  ـــر بمنقذ عالمــي يُوحِّ حــالٍ فــإنَّ هــذه الديانــات تُبشِّ

وينــر الخــر والــرزق الوفــر للجميــع.
فقــد قــال الدكتــور عــي أبــو الخــر في بحثــه )عالميــة الخــاص وحتميــة الظهــور 
في الفكــر الســياسي( مــا يــي: )إنَّ فكــرة )المنتظــر( فكــرة تــكاد لا يخلــو منهــا مجتمــع 
ــد  ــخ والمعتق ــاق التاري ــرب في أع ــار تضـ ــذور الانتظ ــة، فج ــدة ديني ــري أو عقي بشـ

ــة لمفهــوم الخــاص(. ــرة مرادف ــي فك ــي، وه الدين
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ونبــدأ بــا نُقِــلَ مــن نصــوص عــن المنقــذ في الديانــات الشـــرقية القديمــة، وبعــد 
ذلــك نعــرف مــا هــو موجــود في الديانتــن اليهوديــة والنصرانيــة.

دة، ونعتمــد فيها  وهنــا يجــب أن نقــول: إنَّ كلَّ النصــوص مترجمــة مــن لغــات متعــدِّ
نــا نفتقــر إلٰى معرفــة اللغــات العالميــة الحديثــة والقديمــة،  عــىٰ رواتهــا ومترجميهــا، فإنَّ
وهــذا ليــس مــن اختصاصنــا، فالعهــدة عــىٰ مــن ترجــم ونقــل، والأمــر مفتــوح لمــن 

ــه يجــد مــا لم يعثــر عليــه المترجمــون الســابقون. يعلــم اللغــات، فلعلَّ
المنقذ في معقتدات الزراد�شتية‏:

ــد  ــإدارة الســيِّد محمّ ‏نقلــتُ النصــوص عــن موقــع مركــز أهــل البيــت في لنــدن ب
الموســوي حفظــه الله، وهــو ومجموعتــه أعــرف بلغــة أهــل الهنــد. فينقــل الموقــع مــا 

يــي:
ورد عندهم ثلاثة أسماء للظهور في آخر الزمان:

ســة عندهــم: ‏‏)... خــرد  ــة المقدَّ ــاب شــابوهرجان، مــن الكتــب المانوي جــاء في كت
ــدَّ أن يظهــر في آخــر الزمــان وينــر العــدل في العــالم...(‏. شــهر إيــزد لا ب

ــه: ‏‏)...  ــاء في ــم، ج ــة عنده س ــتية المقدَّ ــب الزرادش ــن الكت ــيانت، م ــن سوش وع
اســتوت إرت، سوشــيانت أو المنقــذ العظيــم. سوشــيانس، أو موعــود آخــر الزمــان..، 
ــم  ــز والظل ــرض والعج ــذور الألم والم ــع ج ــه، ‏يقتل ــع الآلام ب ــاج جمي ــيلة وع وس

ــاس...(‏. ــال الأنج ــقط الرج ــك ويس ــر، يُلِ والكف
وفي رســالة جاماســب )صفحــة 121(: ‏‏)... سينشـــر )شوشــيانت، المنقــذ( الديــن 

في العــالم فكــراً وقــولاً وســلوكاً(‏.
المنقذ في المعتقدات الهندية‏:

أنقــل تلخيــص شــبكة الإمــام المهــدي في مــا جــاء في هــذه الديانــة، والعهــدة عــىٰ 
الموقــع، بــا يــي:

)جــاء الحديــث حــول المنقــذ والموعــود في أعــراف الهنــود وكتبهــم، مثــل كتــاب 
ــه هــا( حيــث ‏قالــوا:  ــا( وكتــاب )بوران )مهابهارت
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ــه  ــخ يتَّج ــل التاري ــن مراح ــة م ــة كلّ مرحل ــه في نهاي ــاً إلٰى أنَّ ــان جميع ــب الأدي تذه
ــوط  ــال هب ــون في ح ــث يكون ــي، ‏وحي ــوي والأخلاق ــاط المعن ــو الانحط ــر نح البشـ
فطــري وابتعــادٍ عــن المبــدأ، ويمضــون في حركتهــم مضـــيّ الأحجــار الهابطــة نحــو 
ــوط  ــة والهب ــة التنازلي ــذه الحرك ــة له ــوا نهاي ــهم أن يضع ــم أنفس ــا ‏يمكنه ــفل، ف الأس
المعنــوي والأخلاقــي، إذن لا بــدَّ مــن يــوم تظهــر فيــه شــخصية ‏معنويــة عــىٰ مســتوىٰ 
رفيــع تســتلهم مبــدأ الوحــي وتنتشــل العــالم مــن ظلــات الجهــل والضيــاع والظلــم 
والتجــاوز، وقــد أُشــر لهــذه ‏الحقائــق في تعاليــم كلّ ديــن إشــارة رمزيــة منســجمة مــع 

المعتقــدات والقيــم الأخُــرىٰ انســجاماً كامــاً. 
ــول  ــي ح ــا )‏burana‏( شرح تفصي ــب بوران ــة، وفي كت ــة الهندي ــاً: في الديان فمث
مرحلــة العصـــر الــكالي )‏kali‏( يعنــي: ‏آخــر مرحلــة قبــل ظهــور أو تــاراي ويشــنو 

ــاشر‏(. الع
المنقذ في المعتقدات ال�صينية‏ البوذية والكنفو�شية:

ورد في كتــاب أوبانيشــاد )صفحــة 54( المقدّمــة مــا يــي: ‏)... حينــا يمتلــئ 
ـــر( ليقضـــي  العــالم بالظلــم يظهــر الشــخص الكامــل الــذي يُســمّىٰ )يترتنكــر: المبشَّ
ــر  ــا يظه ــالم حين ــنا الع ــيُنجي كريش ــر...، س ــدل والطه ــس ‏للع ــاد ويُؤسِّ ــىٰ الفس ع

البراهميتــون‏(.
وجــاء في كتــاب ريــك ودا مانــدالاي )ص 4 و24(: )يظهــر ويشــنو بــن الناس..، 
يحمــل بيــده ســيفاً كــا الشــهاب المذنــب، ويضــع في اليــد الأخُــرىٰ خاتمــاً برّاقــاً، حينما 

يظهر ‏تكســف الشــمس، ويخســف القمــر وتهتــزُّ الأرض‏( .
ــم يؤمنــون بظهــور  أقــول: بعــد دراســات الكثــر مــن عقائــد البوذيــة وجــدت أنَّ
د العــالم. وفي فلســفتهم التناســخية  بــوذا الخامــس، أي المســتنير الخامــس الــذي ســيُوحِّ
ــرة في الفكــر البــوذي نراهــم يقولــون بتناســخ بــوذا، وإنَّــه ســيعود بــولادة بــوذا  المتأخِّ
ــاتهم  ــه دراس ــت علي ــا أجمع ــذا م ــالم. وه ــذ الع ــد لينق ــن جدي ــا( م ــس )كَمايتري الخام

التــي قرأناهــا باللغــة العربيــة.
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كــا في موقــع بيــت الصيّــاد مقــال للمســتنير )أُوشــو( بعنــوان أبعــد مــن الأبعــاد 
ـــر موضــوع ظهــور بــوذا الخامــس بتفســر  عــن عــودة بــوذا مــن جديــد، حيــث يُفسِّ
عــي أنَّ بــوذا حينــا يرتفــع إلٰى  غريــب خليــط بــن التناســخ والولايــة التكوينيــة، فيدَّ
الســاء الخامســة يحافــظ عــىٰ جســده في كلِّ ســاء، فجســده في الرابعــة والثالثــة والثانية 
ــاء  ــد إلٰى الس ــا يصع ــل في الأرض، وعندم ــادّي المتحلِّ ــده الم ــد جس ــوظ، ويفق محف
ــع إلٰى الأرض  ــا يرج ــه حين ــالله، ولكنَّ ــة ب ــح مندمج ــه وتصب ــل روح ــابعة تتحلَّ الس
ــدة  ــا معقَّ يســتخدم أجســاده في الســاوات لتتمثَّــل في الأرض بطريقــة يقــول عنهــا أنَّ

اً. جــدَّ
وعــىٰ كلِّ حــالٍ هــذه تفســرات تبّرعيــة، المهــمُّ فيهــا هــو تســالمهم بنــزول المنقــذ 

الــذي يحكــم العــالم وينــر العــدل.
المنقذ في الديانة اليهودية والن�صرانية:

ــرون  ــارىٰ ينتظ ــيحا. والنص ــيّا ومش ــمه مس ــذ، واس ــرون المنق ــود الآن ينتظ اليه
ــت. ــم البركلي ــم في كتبه ــمه عنده ــذ، واس المنق

إذن لنقــرأ في مقدّمــة كتــاب )حرمــة ذبائــح أهــل الكتــاب( للشــيخ البهائــي بقلــم 
ــة عــن إيــان اليهــود الحاليــن التــي  الســيِّد زهــر طالــب الأعرجــي، ذكــر جملــة مهمَّ

ــىٰ تتــمَّ التذكيــة عندهــم، فقــال: ــر في الذابــح حتَّ يجــب أن تتوفَّ
ل، الآخــر، وبأنبيــاء الله )عــدا  وأغلــب اليهــود تؤمــن بــالله الواحــد، الخالــق، الأوَّ
عيســىٰ ومحمّــد( صلــوات الله عليهــم، وبتعاليــم موســىٰ Q، و بخــروج المنقــذ المنتظر 

.)Melton Messia: 767(
ــم  ــم، ولكنَّه ــد القدي ــب العه ــركون في كت ــارىٰ يش ــود والنص ــإنَّ اليه ــم ف وللعل
يختلفــون في عــدد الكتــب والفصــول، فبعضهــا يُعــرَف بــه وبعضهــا لا يُعــرَف بــه.

في الكتــب اليهوديــة ذُكِــرَ النبــيُّ محمّــد، وذُكِــرَ الإمــام المهــدي، وذُكِــرَ عــي، وذُكِــرَ 
ــد المســلمين  ــاك خلــط عن ــه أجمعــن، ولكــن هن ــه صلــوات الله علي الحســن ومصيبت
بــن مــا هــو لمحمّــد المهــدي وبــن مــا هــو لمحمّــد رســول الله، فبعــض النصــوص لا 
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تقبــل الانطبــاق إلَّ عــىٰ شــخصية واحــدة وبعضهــا تقبــل الانطبــاق علٰى شــخصيتين، 
تــه وفعلــه، فــإذا كان  وهــم يخلطــون بينهــا. والفــارق بينهــا حســب التتبّــع هــو مهمَّ
ــاع  ــة وإخض ــة العالمي ــم بالدول ــد، وإذا كان القائ ــيُّ محمّ ــو النب ــالة فه ــب الرس صاح
جميــع البشـــر في آخــر الزمــان فهــو المهــدي. وعــىٰ هــذا المعيــار ســنذكر مــا ينطبــق 

ــة عــىٰ هــذه الدعــوىٰ. عــىٰ المهــدي فقــط بــدون شروح كثــرة وأدلَّ
ــون  ــد يك ــاراً ق ــيحية اختص ــة والمس ــوص اليهودي ــث في النص ــر البح وسنختصـ

اً. ــدَّ ــل ج ــل الذي ــه طوي ً، لأنَّ ــاَّ مخ
فالمنقذ ورد عندهم بتسميات وصفات، هي:

1 - الوارث للأرض.
2 - المسيّا والبيركليت.

3 - جذع يسي.
4 - المشيحا.

1 - الوارث للأر�ض:
ــصٍّ في  ــر الله لن ــة بذك ــيحية واليهودي ــن المس ــر للديانت ــدٍّ كب ــاك تح ــم أنَّ هن نعل
نَّ 

َ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الّذِكْــرِ أ الزبــور في نــصِّ القــرآن، قــال تعــالٰى: fوَلَقَــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

ــاء: 105(. ــونYَ )الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ
َ
الأ

بــه أيٌّ مــن المســيحيين أو اليهــود، وهــذا النــصُّ موجــود بالفعــل في الزبور،  ولم يُكذِّ
ــه لا ينطبــق إلَّ عــىٰ المهــدي  تنــا مــن أنَّ ح بــه أئمَّ وفيــه إضافــات تــدلُّ عــىٰ مــا صـــرَّ

Q في آخــر الزمــان.
أقــول: كيــف ينفــون ذلــك وهــو نــصٌّ في الزبــور؟ إذ يقــول: )الصدّيقــون يرثــون 

الأرض، ويســكنونها إلٰى الأبــد(، )المزامــر 29: 37(.
ــرآن،  ــر الق ــو ظاه ــا ه ــن ك ــن المؤمن ــة م ــف طبق ــور يص ــذا المزم ــصَّ به إنَّ الن
ــم عــن تعميــم  ولكــن بملاحظــة النصــوص المرافقــة في المزمــور نجــد أنَّ النــصَّ يتكلَّ
الحــقّ والعــدل عــىٰ الأرض وزوال الأشرار كلّيــاً مــن الأرض في آخــر الزمــان. وهــذه 
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صفــات دولــة الإمــام المهــدي، وقيــادة الإمــام المهــدي الــذي ســيتربَّص بــه الشّريــر 
. ــىٰ يُظهِــره لإظهــار الحــقِّ نــه الله منــه حتَّ فلــن يُمكِّ

ــدل، ولا  ــبُّ الع ــربَّ يُِ ــور: )لأنَّ ال ــس المزم ــوص في نف ــض النص ــرأ بع إذن لنق
ــىٰ(، 29 -  ــة الأشرار فتُفن ــا ذرّي ــد. أمَّ ــم إلٰى الأب ــل يحفظه ــه، ب ــن أتقيائ ــىّٰ ع يتخ
)الصدّيقــون يرثــون خــرات الأرض، ويســكنون فيهــا إلٰى الأبــد(، 30 - )فــم 
(، 31 - )شريعــة إلهــه ثابتــة في  ه بــكلام الحــقِّ الصدّيــق ينطــق دائــاً بالحكمــة، ويتفــوَّ
قلبــه، فــا تتقلقــل خطواتــه(، 32 - )يتربَّــص الشـــرّير بالصدّيــق ويســعىٰ إلٰى قتلــه(، 
ــه(، 34  -  ــد محاكمت ــه عن ــه، ولا يدين ــع في قبضت ــه يق ــربّ لا يدع ــن ال 33 - )لك
)انتظــر الــربّ واســلك دائــاً في طريقــه، فيرفعــك لتمتلــك الأرض، وتشــهد انقــراض 
ــة  ل ــاً كالشــجرة الخــراء المتأصِّ ــرّير مزدهــراً وارف الأشرار(، 35 - )قــد رأيــت الشـ
في تربــة موطنهــا(، 36 - )ثــمّ عــر ومضـــىٰ، لم يوجــد. فتَّشــت عنــه فلــم أعثــر لــه 
ــان  ــك الإنس ــة ذل ــإنَّ نهاي ــتقيم، ف ــر المس ــل وانظ ــظ الكام ــر(، 37 - )لاح ــىٰ أث ع
ــم(،  ــة الأشرار اندثاره ــاً، ونهاي ــادون جميع ــاة فيُب ــا العص ــاماً(، 38 - )أمَّ ــون س تك
، فهــو حصنهــم في زمــان الضيــق(،  ــد الــربِّ ــرار مــن عن 39 - )لكــن خــاص الأب
ــم احتمــوا بــه(. ــاً، ويُنقِذهــم مــن الأشرار، ويُلِّصهــم لأنَّ 40 - )يعينهــم الــربُّ حقَّ

2 - الم�سيّا والبركليت:
ل في النصــوص اليهوديــة،  صان لمنقــذ في آخــر الزمــان، الأوَّ هــذان الاســان مشــخِّ

والثــاني في النصــوص المســيحية، وكلاهمــا بنفــس الجــذر اللغــوي حســب الترجمــة.
)المســيّا( هــو )حمــدا( في العبريــة، ويُكتَــب )حمــدا(، فترجموهــا )المســيّا( باليونــاني 
ــر حــدث بعــد الإســام، والكتــب القديمــة  وتعنــي المخلِّــص، وهــذا التحريــف متأخِّ
كلّهــا كان يُكتَــب )حمــدا( أو )حمــادا(، وهــي بمعنــىٰ المشــتهىٰ أو المحمــود المرغــوب 

كــا في القواميــس العبريــة.
ــة هــي أفعــل التفضيــل للفعــل )حمــد(، ويقابلهــا  و)البركليــت( في اللغــة اللاتيني
ج في المهرجانات.  كلمــة مفتوحــة البــاء والــراء تُلفَــظ )بَارَاكليــت( وهــي بمعنــىٰ المهــرِّ
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ــيّ  ج المس ــرِّ ــدل المه ــمّوه ب ل وس ــأوَّ ــاني ل ــىٰ الث ــوا معن ــرة منح ــات المتأخِّ وفي الترجم
والمعــزّي.

والبركليــت عندهــم ســيبعثه الله في آخــر الزمــان لخضــع العــالم كلّــه لديــن واحــد، 
. ينشـــر العــدل والســعادة والحقَّ

لكــن مواصفاتهــا واحــدة، وهــي لشــخص يــأتي في آخــر الزمــان، يديــن النــاس 
ــن لله في الأرض. ــد الدي ــاً، أي يُوحِّ جميع

ــادر  ــب المص ــدي( حس ــت( و)المه ــيّا( و)البريكلي ــات )مس ــر لمواصف إذن فلننظ
ــق: ــكل دقي ــق بش ــىٰ نطاب ــة، حتَّ الأصلي

ــر  ــىٰ كلِّ الأرض في آخ ــام ع ــدل والس ــر الع ــن الله، ينشـ ــح م ــيّا(: مصل )مس
ــه. ــر في زمن ــر الخ ــان، وينتشـ الزم

ــر  ــيأتي آخ ــة، س ــقِّ والحقيق ــل روح الح ــي، يُمثِّ ــح إله ــه: مصل ــت( فإنَّ و)البركلي
الزمــان لنشـــر العــدل والحقيقــة، ويخضــع جميــع الأمُــم بســامه، وينــر الخــرات في 

الأرض.
و)المهــدي المنتظــر Q(: يــأتي في آخر الزمان لينشـــر العــدل والحــقَّ في كلِّ الأرض، 

ويُضِــع جميــع الأمُم، وينــر الخــر في كلِّ الأرض.
ــات كلّ  ــي صف ــر، ه ــدل والخ ــر الع ــه، ونشـ ــع كلمت ــه، وجم ــالم كلّ ــاع الع فإخض

ــان. ــر الزم ــؤلاء في آخ ــن ه ــد م واح
ــن  ــات، إذ لا يمك ــع الديان ــل جمي ــن قِبَ ــر م ــد منتظَ ــخص واح ــات ش ــذه صف وه
د  ــه واحــد لا يتعــدَّ التعــدّد في نفــس الوقــت لمثــل هــذه الحالــة؛ لأنَّ كلّ ديــن يقــول: إنَّ
في زمــن واحــدٍ هــو آخــر الزمــان، وفي جميــع الأرض فــا مــكان لغــره. وهــم متَّفقون 

عــىٰ هــذا.
ــيّا(  ــون: إنَّ )مس ــيعة( يقول ــنَّة، وش ــلمين )سُ ــبب أنَّ المس ــع بس ــكلة تق ــا مش وهن
ــن  ــه وليــس المهــدي Q. فهــي بشــارة بالدي ــدN ذات ــيّ محمّ و)البركليــت( هــو النب

ــد. ــواء محمّ ــل ل ــر حام ــذ الأخ ــارة بالمنق ــت بش ــف، وليس الحني
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ــم لم يلتفتــوا لمهــاّت الشــخص المذكــور بالنصــوص المســيحية  والحقيقــة أنَّ
، وعــىٰ دينونــة.  ــه يبكــت العــالم عــىٰ خطيــة، وعــىٰ بــرٍّ واليهوديــة، مثــل مــا ورد بأنَّ
ــه لا يمكــن أن يكــون النبــيّ  ــا نشـــر ديانــة رئيــس العــالم،  فإنَّ ـــروا الدينونــة بأنَّ وفسَّ
ــد الديــن في الأرض. فهــذا لم يحــدث  ــه لم يملــك الأرض جميعــاً، ولم يُوحِّ محمّــدN، لأنَّ
للنبــيِّ محمّــدN، وهــو صفــة الإمــام محمّــد المهــدي. نعــم، قــد يقــال بــأنَّ ابنــه هــو 

.Nفيكــون منســوباً للنبــيِّ محمّــد ، مــن ســيقوم بذلــك وبديــن النبــيِّ
ــيِّ  ــن النب ــدي اب ــد المه ــل محمّ ــو فع ــة ه ــه بالنتيج ــح، ولكنَّ ــذا صحي ــول: ه فأق

ــه. ــم ل ــد، فالاس محمّ
3 - جذع ي�سي:

ــه يصــف دولــة  ــا نصــوص جــذع يســـي، فهــو موضــوع في غايــة الأهّميــة، لأنَّ أمَّ
الإمــام ومــا ســيحدث فيهــا، وهــو بشــارة بشــخص مــن نســل )يســـي( يقــوم بــكلِّ 

ــت عليــه روايتنــا في زمــن الإمــام المهــدي. مــا نصَّ
وهنــاك كلام طويــل في تحقيــق احتــال التحريــف مــن )يس( إلٰى )يســـي( لأســباب 
وجيهــة، منهــا: أنَّ المهــدي إســاعيلي كــا في بشــارة يعقــوب، ويســـي هــو والــد داود، 

ــه مــن نســل إســحاق، وهــذا خــاف بشــارة يعقــوب عندهــم. فيعنــي أنَّ
ــه يشـــرح نفســه، وهــو يــدلُّ عــىٰ  وأُورد هنــا نــصَّ جــذع يســـي مكتفيــاً بــه، فإنَّ

ــق. ــن التطبي ــر ع ــضِّ النظ ــان بغ ــر الزم ــذ آخ ــاوية بمنق ــب الس ــصِّ الكت ن
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وفي ســفر أشــعيا )11(: )جــذع يســـي 11: 1 - ويفــرخ برعــم مــن جــذع يســـي، 

، روح الحكمــة والفطنــة،  وينبــت غصــن مــن جــذوره. 2 - ويســتقرُّ عليــه روح الــربِّ

ته في تقــوّي  ة، روح معرفــة الــربِّ ومخافتــه. 3 - وتكــون مســـرَّ روح المشــورة والقــوَّ

، ولا يقضـــي بحســب مــا تشــهد عينــاه، ولا يحكــم بمقتضـــىٰ مــا تســمع أُذُناه.  الــربِّ

ــه  ــي الأرض )لعلَّ ــاف لبائسـ ــم بالإنص ــاكين، ويحك ــدل للمس ــي بع ــا يقضـ 4 - إنَّ

ــه،  ــب فم ــب الأرض بقضي ــر(، ويعاق ــع لا الظاه ــب الواق ــي حس ــه يقضـ ــد أنَّ يقص

ــة. 6 -  ــق بالأمان ــرّ ويتمنط ــرتدي ال ــه س ــفتيه. 5 - لأنَّ ــة ش ــق بنفخ ــت المناف ويُمي

ــل  ــف العج ــدي، ويتآل ــوار الج ــر إلٰى ج ــض النم ــل، ويرب ــع الحم ــب م ــكن الذئ فيس

ــىٰ  ــر. 7 - ترع ــي صغ ــاً صب ــوقها جميع ــاً، ويس ــوف مع ــوان معل ــد وكلُّ حي والأس

البقــرة والــدبّ معــاً، ويربــض أولادهمــا متجاوريــن، ويــأكل الأســد التبــن كالثــور. 

ــده إلٰى وكــر  ــم ي ــدُّ الفطي ــد جحــر الصــل، ويم ــع في )أمــان( عن 8 - ويلعــب الرضي

الأفعــىٰ )فــا يصيبــه ســوء(. 9 - لا يُــؤذون ولا يُســيئون في كلِّ جبــل قدســـي، لأنَّ 

ــوم  ــك الي ــر. 10 - في ذل ــاه البح ــر المي ــا تغم ــربِّ ك ــة ال ــن معرف ــئ م الأرض تمتل

ينتصــب أصــل يســـي رايــة للُأمــم، وإليــه تســعىٰ جميــع الشــعوب، ويكــون مســكنه 

ــداً( انتهــىٰ. مجي

4- الم�شيحا:

ــخصية  ــىٰ كلٍّ ش ــو ع ــويه، وه ــواع التش ــتّىٰ أن ض لش ــرَّ ــة تع ــم الصف ــذا الاس وه

ــد العــالم حكــاً ودينــاً، ويُســعِد النــاس. متنظَــرة منقــذة ســتأتي آخــر الزمــان، ويُوحِّ

ــص المنقــذ، وعندهــم أيضــاً المهــدي كــا في  )الماشــيحا( باللغــة العبريــة هــي المخلِّ

قامــوس كوجمــان العــري العــربي.

ــه،  ــوا ينتظرون ــم لا زال ــود، وه ــادات اليه ــمِّ اعتق ــن أه ــيحا م ــار المش ــاً انتظ طبع
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ــه  ــدل. ولكنَّ ــاشر الع ــالم، ون ــد الع ــر، موحِّ ــدي المنتظ ــات المه ــس صف ــه نف وصفات

ــب  ــب ونس ــخص ذو حس ــم ش ــو اس ــا ه ــا عندن ــاً، بين ــس اس ــة ولي ــم صف عنده

ــخصية. د الش ــدَّ ومح

واخت�صاراً �أقول:

إنَّ نــزوع البشـــر إلٰى المنقــذ النــاشر للعــدل في كلِّ الأرض، والمزيــل للظلــم والجور، 

داً نتيجــة أحــام  ــد البشـــر تحــت رايــة إداريــة ودينيــة واحــدة، ليــس حلــاً مجــرَّ وموحِّ

ــق عــىٰ لســان الأنبيــاء،  ــا هــو وعــد إلهــي تحقَّ العاجزيــن عــن تحقيــق الأحــام، وإنَّ

ــت  ــت وأصبح ــات انحرف ــن ديان ــىٰ م ــح حتَّ ــاوية، ورُشِّ ــات الس ــه كلُّ الديان وتبنَّت

ة. فوصيَّــة يعقــوب،  ر مــع كلِّ نبــوَّ وثنيــة خالصــة، ولكنَّهــا تحتفــظ بهــذا الوعــد المتكــرِّ

ووصيَّــة موســىٰ، ووصيَّــة عيســىٰ، ووصيَّــة النبــيِّ محمّــد صلــوات الله عليهــم، واحدة 

. بهــذا الموعــود القائــم بالعــدل والحــقِّ

فهــذه الظاهــرة هــي نــزوع لانتظــار هــذا الموعــود حســب الوعــد الإلهــي للبشـــر، 

ومــن حســن طالعنــا كشــيعة أنَّ هــذا الموعــود العالمــي هــو إمامنــا الحــالي الــذي نُديــن 

لــه بالطاعــة والولايــة، وننتظــره بلهفــة، عســىٰ أن ننــال رضــاه ونكــون مــن خدّامــه 

والذابّــن بــن يديــه.

صه  ــخِّ ــه، ويُش ــبه لآبائ ــذ، وينس ــمّي المنق ــن يُس ــان م ــدون في الأدي ــن الوحي ونح

ــه  ــات أو جعلت ــه صف ــت ل ــي وضع ــات الت ــس كلّ الديان ــة، بعك ــورة واضح بص

ــل. ــا دلي ــاء ب ــن القدم ــخاً ع متناس

*   *   *
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